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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" شرح كتاب  )                 

 الدرس الخامس والعشرون 

 .. أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

من كتاب  "بداية المجتهد"عنا اليوم الدرس الخامس والعشرون من دروس شرح ف 

قفنا عند المسأ لة الرابعة من مسائل نواقض الوضوء، من الباب الرابع من قد الطهارة، و 

 .بواب كتاب الطهارةأ  

   ( ر  ك  الذ   س  المسأ لة الرابعة: م  )قال المؤلف رحمه الل: 

  ؟هل ينقض الوضوء أ م ل   ؛ مس الرجل ذكره :أ ي

مس  و مس ذكر الصغير، و من مس ذكر الغير،  ؛هذه المسأ لة لها تفريعات كثيرة طبعا  

نحن نناقش    ، الموضوع ال ن هو ال صلو  ،يعني تفصيلات كثيرة ؛ا لى أ خره ...الفرج

ل نه كما ذكرنا المؤلف رحمه الل يذكر لنا أ صول المسائل فنبحث أ صل  ؛المسأ لة ال صلية

عات كثيرة لكن  والتفري  ،ثم بعد ذلك التفصيلات تنبني على هذا ال صل ،المسأ لة أ ول  

 .نكتفي بذكر أ صل هذه المسأ لة

   (ب  ذاه  م    ة  لاث  على ث   فيه    لماء  الع    ف  ل  ت  اخ  ) قال: 

 هذه المذاهب هي المذاهب الرئيس ية في هذه المسأ لة. 

   ( ه  سذ ما م  ف  ي  ك    فيه    ضوء  أ ى الو  ر    ن  م    م  ن   م  ف  ) قال: 

ذا مس ذكره انتقض وضوءه، فيجب عليه أ ن يتوضأ   ماذا يعني؟ كيف مس   ،يعني ا 

أ صحاب هذا المذهب ل يفر  قون بين أ ن يمسه بباطن كفه أ م   ،كيفما مسه :ذكره؟ قال
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كل هذا ل فرق عندهم   ؛بظاهر كفه، بشهوة أ و بغير شهوة، مسه متعمدا  أ و غير متعمد

 .ل ن فيها تفصيلات عند غيرهم ه؛نحن ذكرنا هذ  فيه، طبعا  

 أ  و   ي   ع  اف  الشذ   ب  ه  ذ  م    وهو  )قال:  
   ( وأ حمد   ه  اب  صح 

 . ه  ن  ع   هور  ش  في الم  

   ( وداود  ) قال:

فهذه أ قوال أ صحاب   ؛وهذا القول هو رواية عن ال مام مالك أ يضا   ،أ ي داود الظاهري

  .المذاهب في هذه المسأ لة 

ذا  القول ال ول أ ن مس الكر يعتبر ناقضا  للوضوء مذهب الشافعي وأ صحاب   هوو ، ا 

وهو مذهب داود الظاهري   ،الشافعي، والمشهور عن ال مام أ حمد أ يضا  هذا القول

الل عنه من  ، وهو قول مروي عن عمر بن الخطاب رضي مالكوهو رواية عن ال مام 

وصح عن ابن عمر أ نه كان   ،الصحابة وسعد بن أ بي وقاص وأ بي هريرة وابن عباس

ذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء ؛يتوضأ  من مس الكر هذا كلام    - وقال: ا 

وبه قال عطاء بن أ بي رباح   ،هذا ما ذكروه عن الصحابة رضي الل عنم ؛- عمر ابن

  ؛عثمان وعروة بن الزبير وغيرهم من التابعين ن بنباأ  و  من التابعين وسعيد بن المسيب

 ، وأ صحاب هذا المذهب. هذا بالنس بة للمذهب ال ول في هذه المسأ لة

  ،ه  اب  صح  وأ    نيفة  أ بو ح    وهو   ، لا  ص  ضوء  أ  و    فيه    ر  ي   م  ل   ن  م    م  ن   وم  )قال المؤلف رحمه الل: 

ن    ل فٌ م  ل كِل  الف ريق ين   س  حاب ة  والتذاب عين  و     (الصذ

وهذا قول ربيعة  ،هذا المذهب الثاني، هؤلء ل يرون أ ن مس الكر ناقض للوضوء

ش يخ ال مام مالك والثوري، ورواية عن ال مام أ حمد واختاره ابن المنذر، وروي هذا  

القول عن جمع من السلف من الصحابة والتابعين؛ من الصحابة روي عن علي وعمار  
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الحسن وقتادة   عن ومن التابعين ،عود وحذيفة وعمران بن حصين وأ بي الدرداءوابن مس

فهما قولن مشهوران عند الصحابة والتابعين وأ ئمة السلف   ؛وسعيد بن جبير وغيرهم

 .رضي الل عنم وأ صحاب المذاهب ال ربعة أ يضا  

 ( قا  ر  ف    قوا فيه  ت   اف    وهؤلء   ؛ الحال    ل   ت  ب   ه  سذ م  ل ي   أ و    ال  ب    ه  س  م  ي    أ ن    ين   قوا ب  رذ ف    مٌ و  ق  و  )قال: 

ذا   ذا مسه ينقض الوضوء، وفي حال ا  يعني هؤلء عندهم تفصيل في المسأ لة؛ في حال ا 

   .مختلفون أ يضا   مهم أ نفسهوهؤلء طبعا  ،  مسه ل ينقض الوضوء

 ( ذذ ت  ل  ل ي    أ و    ذذ ت  ل  ي    أ ن    ين   ب   فيه    ق  رذ ف    ن  م    م  ن   م  ف  ) قال: 

فهو  ؛فا ذا مسه بشهوة ،يعني فرق بعضهم بين أ ن يمسه لشهوة أ و يمسه بغير شهوة

ذا مسه بغير شهوة  .فليس بناقض للوضوء عنده ؛ناقض للوضوء، وا 

  مع    ضوء  بوا الو  ج  فأ و    ، ه  سذ م  ل ي    أ و    ف   الك    ن  باط  ب    ه  سذ م  ي    أ ن    ين   ب    ق  رذ ف    ن  م    م  ن   وم  )قال: 

ة، ال  ذ   مع    بوه  ج  و  ي    ول    ، ف   الك    ن  باط  ب    س   الم    مع    مٌ و  ق    ه  ب  ج  و  أ    ها، وكذلك   م  د  ع   يوجبوه مع    ول   لَّذ

   ( ها ر  ظاه  ب   س   الم  

سحاق هذا القول ابن المنذر اعز  التفريق بين المس بباطن  ؛ وهو لمالك والشافعي وا 

 .الكف وبظاهر الكف

  عٌ راج   ف   الك    ن  باط    بار  ت  اع    وك نذ   ، مالك   اب  صح  أ    ن  ع    ن  ويّذ ر  م    باران  ت  الاع   وهذان  ) :قال 

ذ   ب  ب  س    بار  ت  ا لى اع      (ة  اللَّذ

 .هذه المسأ لة ا لى سبب اللَّة يعني أ رجع  

  ول   ، د  م  الع    ع  م    ه  ن  م    ضوء  بوا الو  ج  و  أ  ف    ؛يان  س   والن    د  م  الع    ين   ب    في ذلك    مٌ و  ق    ق  رذ ف  و  )قال:  

  (ه  اب  وأ صح    داود    ل  و  ق    وهو    ، مالك    ن  ع    وي  ر  م    وهو    ،يان  س   الن     ع  م    بوه  ج  و  ي  
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وهذا القول هو قول مكحول وجابر بن زيد وطاووس وسعيد بن جبير وحميد الطويل 

 .من التابعين

   (بٌ ل واج   ةٌ نذ س     ه  س   م    ن  م    ضوء  الو    نذ أ    مٌ و  ورأ ى ق  )قال: 

من  ؛أ نه ليس ناقضا  للوضوء لكن يس تحب أ ن يتوضأ  من ف علهيعني هؤلء ذهبوا ا لى 

  .لكنه ليس ناقضا  للوضوء عندهم ؛مس ذكره يس تحب له أ ن يتوضأ  

ن د    مالك   ب  ه  ذ  م    ن  م    رذ ق  ت  وهذا الي اس     :قال أ بو عمر ) قال:  ن     ع  ل  الم غ ر ب  م  أ ه 

اب ه     ( أ صح 

  .ابن عبد البر : هوأ بو عمر

 ؟ الي اس تقر من مذهب مالك عند أ هل المغرب من أ صحابه هوما 

 أ ن الوضوء من مس الكر س نة وليس بواجب.  

ر ب ةٌ( )  قال: ضط  ن ه  فيه  م  واي ة  ع   والر  

  بعضهم قال المعتمد عند المالكية ؛اضطراب شديد عند المالكية في هذا الموضوع يوجد

ن أ ن البالغ   ،مس ذكره ببطن كفه أ و أ صابعه انتقض وضوءه سواء مسه عمدا  أ و سهوا   ا 

  - "الشرح الكبير"والظاهر أ ن هذا الي ذكره الدردير في  ، عندهم قيود ؛التذذ أ م ل

طبعا  هم المالكية أ نفسهم  ، - هذا الكتاب معتمد جدا  عند المالكية في تقرير المذهبو 

الي قاله ابن عبد البر غير الي ذكره الدردير في  مختلفون أ يضا  حتى في نقولتهم، ل ن

 أ ن المهم "،مختصر خليل "وغير الي ذكره الخرشي أ يضا  في شرح  ،"شرحه الكبير"

 .في ذكر المذهب ا  عندهم تفصيلات في هذا الموضوع واختلاف
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ذا  عندنا قول بأ ن مس الكر ناقض للوضوء مطلقا ، وعندنا   ؛بالنس بة لل قوال هذا  ا 

قول بأ ن مس الكر غير ناقض للوضوء مطلقا ، وعندنا قول فيه تفصيل بين أ ن يمسه  

بشهوة أ و يمسه بغير شهوة، بين أ ن يمسه عامدا  أ و يمسه غير عامد، بين أ ن يمسه  

أ و أ ن الوضوء من مسه س نة  ا لى أ خر ما سمعتم،  ...بظاهر كفه أ و أ ن يمسه بباطن كفه

 .هذه ال قوال ؛وليس بواجب ا لى أ خره

 . ال ن نأ تي ا لى سبب الاختلاف، وهو أ هم شيء في هذا الموضوع 

:  )قال:  ه م  ت لاف  ب ب  اخ     (ضين عار  ت  م    ديثين  ح    فيه    نذ أ  وس 

ذا  الموضوع كله راجع ا لى هذين الحديثين حديث يدل على النقض بمس الكر،    ؛ا 

ال صل   ؛وهذا الحديث الثاني معه ال صل ،وحديث يدل على عدم النقض بمس الكر

ل أ ن يثبت الدليل بأ ن  شيئا  معينا  يعتبر ناقضا  للوضوء هذا   ؛عدم النقض بأ ي  شيء ا 

ه  فالحديث الثاني الي يدل على أ ن مس الكر ليس ناقضا  للوضوء مع  ،ال صل عندنا

ر ج للحكم ع، ال صل يقويه خ  ا الحديث ال ول فهو م  هذان الحديثان اللَّان   ،ال صل نأ م 

لبد من النظر بداية  في صحة   -عادتنا دوما  وهو  - ال صل العلمي و  ،س يذكرهما المؤلف

ا ا ن   ؛ال حاديث قبل كل شيء  متى يحصل ا شكال عندك؟ ا ن صح كلا الحديثين، أ م 

 .حتهفتقول بمقتضى الحديث الي صح  ؛صح حديث وضعف ال خر

 ( ة  س   ب    ريق  ط    ن  م    د  الوار    ديث  الح  :  ماه  د  ح  أ  ) : المؤلف قال 

 .مشهور في مس الكر؛ وهو حديث بسة  حديث من الحديثين؛ الحديث ال ول ذاوه

ذا م    : يقول    صلى الله عليه وسلمالل   سول  ر   ت  ع  ا سم   أ نهذ ) قال:     ( أ  ضذ و  ت  ي  ل  ف    ؛ ه  ر  ك  ذ    ك   د  ح  أ    سذ ا 

ذا مس أ حدك ذكره فليتوضأ   فظ هذا الحديث؛ ا   .هكذا يح 
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   ة  د  الوار    يث  ال حاد    ر  ه  ش  أ    و  ه  و  ): قال
 
   (ر  ك  الذ   س   م    ن  م    ضوء  الو    يجاب  في ا

 .لكن هذا أ صح ها وأ قواها  ؛ يوجد بعض ال حاديث ال خرى

ج  ) قال:    ذ   "، الموطأ  " مالك في    ه  خرذ ف  وض    ،يحيى بن معين وأ حمد بن حنبل   ه  ح  وصح    ه  عذ

   ( وفة الك    ل  ه  أ  

ذا  بداية  حديث ب   هل هو صحيح متفق على صحته؟ صحيح والقول   ؛بنت صفوان ةس ا 

،  بتضعيفه ضعيف؟ هذه هي المسأ لة ال ولى التي ينبغي أ ن تبحث فيها يّ طالب العلم

من مس " :أ نه قال صلى الله عليه وسلم)وقد روي عن النبي  :مرة أ حمد بن حنبل مرة  صححه، وقال 

نما هو بضعة منك: "وروي عنه أ نه قال "ذكره فليتوضأ   الثاني الي  وهذا الحديث (. "ا 

فهنا ال مام أ حمد يقول روي هذا وروي   ؛وس يذكره المؤلف ،عارضه، وهو حديث طلق

ل أ ني أ ذهب  : )قال ة،من حيث الصح ( أ ي:وكلا الحديثين فيهما شيء: ) ثم قال ا،هذ ا 

ذا  مذهبه للوضوء منه، لكن أ يضا  عنده أ ن هذا الحديث فيه   (ا لى الوضوء منه انتهى . ا 

ذا  الحديث نفسه فيه خلاف معتبر في تصحيحه   ،مسل  ما  بصحته مطلقا  ليس ف  ؛شيء ا 

 .خلاف قوي ؛أ و تضعيفه

ال مام قد أ خذ بالوجوب مع أ ن الحديث فيه شيء من باب   يمكن أ ن يكونطبعا   

  ؛ هذا ممكن.الاحتياط

   (ة  بيب  ح    م   أ    ريق  ط    ن  م    ناه  ع  أ يضا  م    ي  و  ر   د  ق  و  )قال المؤلف:  

 .حديث أ م حبيبة ؛ يعني معنى هذا الحديث حديث أ خر

ه حذ ص  أ حمد بن حنبل ي    وكان  ) :قال     ( ح 

 يعني حديث أ م حبيبة. 
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ول   ، ه  ح  ح   ص  أ يضا  ي    ن  ك  السذ   ابن    وكان   ، أ بي هريرة   ريق  ط    ن  م    أ يضا  معناه    ي  و  ر   د  وق  )  قال:

   ( يخرجه البخاري ول مسلم 

،  والخلاف فيه قوي جدا   ،بنت صفوان ةأ قواها حديث بس  ،الصحيح أ نها كلها ضعيفة 

ا ن   النايةوس نذكر الراجح في ، وضعفه جمع من الحفاظ وأ ع ل وه  ،جمع من الحفاظ ه  ح  صحذ 

 .شاء الل 

   ( الم عار ض  له   الثاني   ديث  والح  )قال:  

أ و  "من مس ذكره فليتوضأ  "بنت صفوان  ةالحديث الي عارض حديث بس  :يعني

ذا مس أ حدك ذكره فليتوضأ  " يأ تي الحديث الثاني وهو حديث طلق بن س  ال ن  ،"ا 

 .علي

ل ق     ديث  ح  )قال:   ذ ك     لٌ ج  ر   ه  د  ن  ع  و    صلى الله عليه وسلمالل   نا على رسول  م  د  ق    : قال   ؛علي   بن  ط    ه  ن

  ل  ه  و  "  : فقال   ؛أ  ضذ و  ت  ي    ن  أ    د  ع  ب    ه  ر  ك  ذ    ل  ج  الرذ   س   رى في م  ما ت    ! يّ رسول الل  فقال    ؛ ي  و  د  ب  

لذ   و  ه      ( " ؟ ك  ن  م    ةٌ ع  ض   ب  ا 

 هو جزء منك.   ،ل فرق هو بضعة منك ؛يعني مس الكر كمس يدك كمس رجل

جه أ يضا  أ بو داود والتمذي ) قال:  ذ  ، خر   ( الكوفيون وغيرهم   لم   الع    ل  ه  أ    ن  م    كثيرٌ   ه  ح  وصح 

نصاف   ؛صححه جمعٌ وضعذفه جمعٌ  ،أ يضا  في صحته نزاع كبير الحديث وهذا ل أ نه للا  ا 

الخلاف في حديث طلق أ ضعف من الخلاف في  :يعني ؛ أ قوى منه ةحديث بس 

لكن كله خلاف معتبر طبعا  والنزاع قوي بين الطرفين في التصحيح   ة؛حديث بس 

 .والتضعيف
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ليه جمع من   أ ن كلا الحديثين ضعيف ل يحتج به، :الي أ عتقدهو  وهذا ما ذهب ا 

ن كنت سأ صحح ل حديث طلق،  ةفسأ صحح حديث بس  ؛الحفاظ وأ ئمة الحديث، وا 

ليه الشافعي وسأ قول بمقتضاه بأ نذ  هذا   ؛ مس الكر ناقض للوضوء مطلقا  على ما ذهب ا 

ضعف كلا الحديثين ا لى   :لكن الي أ دين الل به ؛القول قوي وله حظ من النظر

 .نا من قبل على هذاأ  علم، و أ   ساعتي هذه والل

وقد أ طال ، جدا  في موضوع التعليل وسبب التعليلطويل   الكِلمف ؛أ ريد أ ن أ طيلل 

ذا أ ردت أ ن تطلع على أ قوال المضعفين و  ،النفس فيه علماء الحديث في كتب التخريج ا 

البدر "مثل كتاب  ؛تجدها في كتب التخريجس  أ و أ قوال المصححين في هذه المسأ لة ف 

  كتابه ابن الملقن في : أ نقلت لكم سابقا  وقد  ساق أ قوال ال ئمة والتعليلات، "المنير

من حيث الجمع كتاب عجيب في هذا الباب، يجمع أ قوال أ هل العلم في   "البدر المنير"

نحن  و  ،المسأ لة بشكل رائع جدا  وحقيقة نفيس للغاية، ل يعني ذلك أ نه ل يفوته شيء

ل يعني ذلك أ نه قد أ غلق الطريق على كل   ؛ لى كتاب ونذكر فيه ميزة نثني ع حيندائما 

لكن الكِلم في الجملة،  ؛ تجد أ حيانا  في ال نهر ما ل تجده في البحار ؛ل  ؛خرىالكتب ال  

ليه ف أ ما  "، البدر المنير"يجمع لك ال قوال هذا الكتاب ل جل أ ن أ ول كتاب ترجع ا 

لا  ا  فيه ا  ضعفأ جد عنده ف ؛مسأ لة التجيح حقيقة هذا ما اعتقده في هذا الكتاب   ؛وتساه 

 والل أ علم.  

قارن أ حكامه مع أ حكام ال ئمة الحفاظ المتقدمين كيحيى  أ  طبعا  هذا الحكم أ خذه بعد أ ن 

  بن سعيد القطان وعبد الرحمن من مهدي وأ بي حاتم الرازي وأ بي زرعة الرازي ويحيى

نقارن أ حكام من أ ردنا   ؛ل ئمة الحفاظ هؤلءا لى أ خره من ا ... بن معين وأ حمد بن حنبل

نقارن أ حكامه بأ حكام هؤلء   - لمن ناحية التساهل والتشدد والاعتدا - أ ن نحكم عليه

هم   ال ئمة ل ن أ ولئك ؛هي التي تزن لنا أ حكام هؤلء المحدثين موأ عمالهفأ حكامهم  ،ال ئمة
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طبعا    - واس تدلوا له وقعدوا قواعدهالين علمونا هذا العلم وهم الين وضعوا أ صوله  

  -من الحفاظ تبعهم أ ئمة القرن ال ول والثاني والثالث ومن ؛السلف كلهمونحن نعني أ ئمة 

هؤلء هم ال صل في العلوم الشرعية كلها سواء  في الحديث أ و في غيره، فهم الين 

 .نجعل تقريراتهم هي الضابط في مثل هذا

 ..نرجع ا لى موضوعنا 

مذ   : بينه  ذ  م    د  ح  أ    ال حاديث    هذه    ويل  أ  في ت    لماء  الع    ب  فذه ) قال:   أ و    جيح  التذ    ب  ه  ذ  ا م  ا 

ذ  مذ   ، خ  س  الن    ( ع  م  ال    ب  ه  ذ  ا م  وا 

فيبني   ؛من كان عنده الحديثان ضعيفان ، أ ما هذا على قول من يصحح كلا الحديثين

ل لال صل أ نه   ؛ على ال صل هذا   ؛ بدليل شرعي يثبت عندنا شيء أ نه ناقض ا 

ذا  نبق  على ال صل    .ال صل، ا 

ضعيف   حديث طلق عندناضعيف و  حديث بسة عندنا هذا  كون  ،بالنس بة لنا نحن و 

ال صل أ ن مس الكر ليس  و نرجع ا لى ال صل، ف ؛ول يثبت عندنا شيء في هذا الباب

  هذا هو الراجح والل أ علم، بناء على ضعف كلا  ؛فنبني على هذا ؛ناقضا  للوضوء

 .الحديثين والبناء على ال صل، هذا هو الي عندي في هذه المسأ لة

ذا كنت تذهب ا لى صحة حديث بس   ا ا  طبعا  وما معها من   - وضعف حديث طلق ةأ م 

ذا  تذهب ا لى حديث بس  -ال حاديث التي تساندها وتقول به وتأ خذ بمقتضاه وتقول  ةا 

 .بنقض الوضوء من مس الكر

ذا كنت تضعف حديث ب  و  ،  فتأ خذ بمقتضى حديث طلق ؛وتصحح حديث طلق ةس ا 

 ومعه ال صل أ يضا  يؤيده بأ ن  مس الكر ل يعتبر ناقضا  للوضوء.  طبعا  
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ذا كنت تصحح كلا الحديثينلكن   فهنا يبق  عندك ا شكال؛ هذا ؛ال شكال عندك ا 

وهو   - ؟هل تجمع بين الحديثين ؛خرج عن ال صل وذاك الحديث معه ال صلالحديث م  

الطرق التي  وهي أ م تذهب ا لى النسخ؟ أ م تذهب ا لى التجيح؟ - ال صل طبعا  

ذا ثبت عندك تاريخ   ،درس تموها في أ صول الفقه في طريقة الجمع ما بين ال حاديث ا 

أ ول  تجمع بين ال حاديث ل نه هو أ ولى   ،تأ خذ بالمتأ خر وتتك المتقدم ؛متقدم ومتأ خر

ذا ل تجد ا لى   شيء ل ن فيه العمل بكِل الدليلين والدليل جاء ليعمل به ولتباعه، فا 

ذا ،تنظر في التواريخ ؛ذلك سبيلا     ؛ تاريخا  فيه متقدم ومتأ خر كالحالة التي معنا  ل تجد  فا 

ذا ل تجد شيئا   ، تنظر ا لى ال قوى من الدليلين وتأ خذ بهف تنتقل ا لى التجيح  في   ا 

عندئذ تتوقف في كلا الحديثين وتبني على ال صل   ؛التجيح تس تطيع أ ن ترجح به 

ل  ا  ا  دم النقض ال ن الين يقولون بعيه، ففتجع ا  نهم قد ضعفوا كلا الحديثين وأ خذوا  أ  م 

بال صل، أ و أ نهم قد صححوا حديث طلق وضعذفوا حديث بسى، أ و أ نهم قد  

فذهبوا ا لى  ؛تعارضت عندهم ال دلة ول يجدوا سبيلا  للجمع ول للنسخ ول للتجيح

 .المسأ لةوضوع سبب الخلاف في  هذه مخلاصة  ههذ ؛التوقف فيهما وأ خذوا بال صل

يجاب    ؛علي  بن    طلق    ا  لحديث  ناس    رأ ه   أ و    ة  س  ب    ديث  ح   ح  جذ ر   ن  م  ف  ) قال:     قال با 

  ( ر  ك  مس الذ     ن  م    ضوء  الو  

 . هذا واضح

   ( ه  س   م    ن  م    ضوء  الو    جوب  و    ط  سق  أ    ؛بن علي   ق  ل  ط  ديث  ح    ح  جذ ر   ن  م  و  )قال: 

 .ومعه ال صل أ يضا   ،هذا ما يقتضيه حديث طلق طبعا  ل ن

في    ه  ب  ج  و  ي    ول    في حال    ه  ن  م    ضوء  الو    ب  ج  و  أ    ؛ديثين  الح    بين   ع  م  يج    ن  أ    رام   ومن  )قال:  

   ( حال  
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 كيف جمع؟  ؛هذا الي جمع ما بين الحديثين

ما أ نه حمل هذا على الناسي وهذا على الاكر، أ و هذا   ؛ها سمعتمو جمع بالطرق التي  ا 

ظاهر الكف، أ و هذا على من مس  بمن مس  على على من مس بباطن الكف وهذا 

ا لى   ...حمله على الاس تحباب ل على الوجوبأ و  ،بشهوة وهذا على من ل يمس بشهوة

 .يعني طريقة هؤلء هي طريقة الجمع بين الحديثين، أ خره

   ( ب  د  على النذ  ةس ب    حديث   ل  أ و حم   ) قال:  

   .طريقة من طرق الجمع بين ال حاديثه وهذ  ،على الاس تحبابأ ي: 

   . جوب  الو    ي  ف  علي على ن   بن    ق  ل  ط    وحديث  )قال: 

  ه  ح  جذ الي ر    الحديث    جيح  ر  من الفريقين في ت    د  واح    بها كل     ج  ت  التي يح     والاحتجاجات  

   ( ها ر  ك  ذ    يطول    كثيرةٌ 

حصل نزاع كبير بين العلماء في هذه المسأ لة، وتجد بينم ردودا  طويلة على بعضهم  وقد 

 .لكن هذه خلاصة الموضوع ؛البعض

ليه   م  ه  لاف  ت  اخ    ة  ت  ك  ن    ولكنذ   ،تبهم في ك    وهي موجودةٌ )قال:     ( هو ما أ شرنا ا 

  .الحديثين عنديوأ نا كما ذكرت لكم أ قول بقول ابن المنذر في هذا بناء  على ضعف 

 والل أ علم.  

 ماذا قال ابن المنذر؟ 
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ذا ل يثبت حديث ب  )قال:  ؛بعد أ ن ذكر ال قوال وأ دلتها  (1)"وسطال  "قال في   ؛ةس ا 

ولو توضأ  من مس ذكره   ،فالنظر يدل على أ ن الوضوء من مس الكر غير واجب

ن ل يفعل فلا شيء عليه ،احتياطا  كان ذلك حس نا   وهذه  .انتهى  كلامه رحمه الل  (وا 

  .خلاصة المبحث والحمد لله

 ..ننتقل ال ن ا لى المسأ لة الخامسة 

   (المسأ لة الخامسة ) :قال المؤلف رحمه الل

نما ؛  ل يذكر هذا المؤلف، و هي أ كل ما مس ته النار و أ كل   الخامسة:  موضوع المسأ لةهذا ا 

 هل يعتبر هذا ناقضا  للوضوء؟    ؛ما مس ته النار

بز   ،ي ما طبخ على النار سواء كان لحما  أ و خبزا  أ   : )مس ته النار( ـب  ونعني   مثلا  خبز خ 

  عملها، هل يعتبر هذا ناقضا  للوضوء أ م ل؟ ه  فيالنار   تعمل  على النار أ و ما شابه مما 

  ( ر  ا النذ   ه  ت  س ذ ما م    كل   أ    ن  م    ضوء  الو    في ا يجاب    ل  وذ ال    ر  د  الصذ   ف  ل  ت  اخ  )  :قال 

أ ئمة السلف رضي الل   ال ول؛ يعني:الصدر ، و يعني ما طبخ على النار من اللحم وغيره

 . عنم

   (صلى الله عليه وسلم الل   رسول   ن  ع    في ذلك    ة  د  الوار    ال ثار    لاف  ت  لخ  )قال:  

ذا  ما هو سبب الخلاف؟   ا 

  .وردت أ حاديث متعارضة في هذه المسأ لة السبب أ نه قد

ذ )قال:      ( ه  قوط  على س   ل  وذ ال    ر  د  الصذ   د  ع  ب   صار  م  ال    هاء  ق  ف    هور  جم     ق  ف  وات

 

-1 (1 /311)   



13 
 

 على سقوطه؟   ما معنى

والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت  جمهور علماء ال سلام من الصحابة 

  ء.على عدم اعتباره ناقضا  للوضو   ؛ أ ي:وهذا معنى على سقوطه ؛النار

وهذا  . انتهى  ؤوا(وأ كل أ بو بكر وعمر وعثمان رضي الل عنم فلم يتوض)قال البخاري: 

ومروي عن علي بن أ بي طالب   ،صحيح عن أ بي بكر وعمر وعثمان رضي الل عنم

علي بن أ بي طالب ضعيف  عن  وقفت عليه على عجل ال س ناد اليو رضي الل عنه،  

علي بن أ بي طالب في   الواردة عن حقيقة بشكل مس توف  عن ال ثار  ث ل أ بلكني

س ناد ؛هذه المسأ لة لكن العلماء يثبتون هذا، وأ ما   ؟صحيح عنه أ م ل  هل يوجد ا 

نما علي ا  البخاري فلم يذكر   تصحيحه عن علي   سأ لةذكر أ با بكر وعمر وعثمان فقط، ف  ؛ ا 

 .يحتاج ا لى بث، لكن عن هؤلء الثلاثة ثابت صحيح يوجد لها أ سانيد صحيحة

هل العلم من أ  كثر أ  و  ، وقد رأ ى بعض أ هل العلم الوضوء مما غيرت النار)وقال التمذي: 

 .انتهى  ( الوضوء مما غيرت الناروالتابعين ومن بعدهم على ترك  صلى الله عليه وسلمصحاب النبي أ  

 لماذا؟   ؛مرهذا ما اس تقر عليه ال   

ثابتا  في عهد النبي  حكما  كان  ل نه   ؛في بداية ال مر كان الخلاف حاصلا  بين السلف

وقال بأ نه ليس    غيرذ   ؛ثم نسخ هذا الحكم، فن بلغه النسخ  - الوضوء مما غيرت النار - صلى الله عليه وسلم

 ؛السبب هو  هذا ؛عليه أ ول    كان بقي على ما ؛للوضوء، ومن ل يبلغه النسخ ناقضا  

ما اس تقر عليه عمل الخلف أ نه ل يعتبر ناقضا   و للك أ كثر السلف رضي الل عنم 

لكن الخلاف موجود، لكن كما ذكرنا   ،ل ن غالبهم قد بلغه النسخ فانتهى  ال مر ؛للوضوء

والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت   صلى الله عليه وسلمأ كثر أ هل العلم من أ صحاب النبي 

النار كما قال التمذي رحمه الل، وذكره ابن المنذر رحمه الل عن الخلفاء ال ربعة وابن  
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مسعود وأ بي الدرداء وغيرهم من الصحابة، وذكر القول بوجوب الوضوء منه عن أ بي  

بن ثابت وغيرهم،   طلحة من الصحابة رضي الل عنم وأ نس وأ بي موسى عائشة وزيد

هذا بالنس بة للصحابة   ؛هؤلء أ ئمة من أ ئمة الصحابة ومن فقهائهم ال كابر كانوا يقولون به 

أ صحاب المذاهب  - كلهم ،أ ما أ صحاب المذاهب فقولهم قول الجمهور ،وأ ئمة السلف

ليه الجمهور - ال ربعة  .ذهبوا ا لى ما ذهب ا 

  (العلم اختلافا  في ترك الوضوء مما مست النارول أ علم اليوم بين أ هل )قال ابن المنذر: 

 .نظر كيف اس تقر ال مر بعد ذلكا

ل الوضوء من لحوم ال بل خاصة وقد ذكرت اختلافهم فيه) :قال  مسأ لة ، و انتهى  (ا 

نما نقض الوضوء من لحم ال بل س تأ تي ا ن شاء الل وليست هي مرتبطة بهذا لها حكم   ؛ ا 

 .م أ ن ال مر قد اس تقر  على هذا الي ذكرهلكن المه ،خاص س يأ تي ا ن شاء الل

ثم ا ن هذا الخلاف الي حكيناه كان في الصدر ال ول ثم أ جمع العلماء  )وقال النووي: 

هنا النووي ينقل  (والل أ علم . كل ما مس ته النارأ  بعد ذلك على أ نه ل يجب الوضوء ب

 .النووي قال أ جمعوا على ذلكو ال جماع، ابن المنذر قال ل أ علم بين أ هل العلم اختلافا ، 

وردت أ حاديث تدل على وجوب الوضوء مما مست النار في الصحيح وغيره كقول   

  "توضأ وا مما مست النار: "وقوله ،أ خرجه مسلم "الوضوء مما مست النار": صلى الله عليه وسلمالنبي 

ووردت أ حاديث تدل على ترك الوضوء مما مست النار كحديث  ، ضا  خرجه مسلم أ يأ  

طبعا  هناك   ،متفق عليه أ كل كتف شاة ثم صلى ول يتوضأ ( صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  ) :ابن عباس

لكن جاء  ، أ حاديث أ خرى كثيرة لكن هذه ال حاديث المتعارضة ال ن في هذه المسأ لة

فدلت   ؛حديث جابر الي س يذكره المؤلف، وعمل  أ كابر الصحابة رضي الل عنم عليه

 .على أ ن ال مر بالوضوء منه منسوخ
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 لماذا ذهبوا ال ن ا لى سقوط الوضوء ممن مست النار؟ 

ذ  ) قال المؤلف رحمه الل:    ذ   ا  ذ أ    هم   د  ن  ع   صح  (ع  ب  ر  ال    فاء  ل  الخ    ل  عم     ه  ن    ة 

 .أ بو بكر وعمر وعثمان وعلي

ذ   ر  جاب    يث  د  ح    ن  م    د  ر  ما و  ول  )قال:     ك  ر  ت   صلى الله عليه وسلم الل    رسول   ن  م    ن  ي  ر  م  ال    ر  أ خ    كان   : ه قال أ ن

   ( أ بو داود   ه  ج  رذ خ    .ار  النذ   ت  سذ ا م  مذ م    ضوء  الو  

ذا  هذا هو سبب الخلاف أ نه قد وردت أ حاديث تدل على النقض وأ حاديث تدل  :ا 

ذا   ؛لكن حديث جابر هذا الي ذكره المؤلف يدل على النسخ ؛على عدم النقض ا 

  ا.في هذ منته   عندنا ناسخ ومنسوخ وال مر

عن الفطر في قال ال مام الزهري رحمه الل: )وكان الفطر أ خر ال مرين( كان يتحدث  

نما يؤخذ من أ مر رسول الل  ،قال: )وكان الفطر أ خر ال مرين، مسائل الصيام   صلى الله عليه وسلموا 

،  نأ خذ بما ذكره الزهري  ؛فلما ثبت عندنا ما قاله جابر رضي الل عنه ،بال خر فال خر(

لكنا من كلام أ ئمة السلف  ؛هذا الكِلم من أ ئمة السلف هو تقعيد قواعد أ صولية

  م. رضي الل عن

ذا بلغك اختلاف عن  :قال ؛نتبهوا ال ن لما يقوله أ يوب بن أ بي تميم السختيانيا )ا 

)فوجدت في ذلك الاختلاف أ با   :قال لا ؛( كالمسأ لة التي معنا مثصلى الله عليه وسلمأ صحاب النبي 

لماذا؟   ؛ربالقول الي قال به أ بو بكر وعم ، يعني شدذ يدكبكر وعمر فشد يدك به(

أ ليست الس نة عن  :تعتض وتقول قد أ نت هنا  طبعا  ، )فهو الحق وهو الس نة( :قال

 وعمر؟  ا لى أ بي بكر كافية لماذا ننظر  صلى الله عليه وسلمالنبي 

)ليس يحتاج مع   :قال ؛كلام يحيى بن أ دم وهو أ حد أ ئمة السلف أ يضا  يوضح لك ذلك

نما كان   :قال ه لكن ؛كاف صلى الله عليه وسلمخلاص قول النبي  ا لى قول أ حد( صلى الله عليه وسلمقول رسول الل  )وا 
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 ؛يعني أ نه ل ي نسخ ؛مات عليه( صلى الله عليه وسلموأ بو بكر وعمر ليعلم أ ن النبي  صلى الله عليه وسلميقال عمل النبي 

وهذا موجود بكثرة في الكتاب وفي   ،تأ تي في بداية ال مر ثم تنسخ ت كان ال حكام ل ن

 :كيف تعرف ذلك؟ قال ؟ما الي اس تقر عليه ال مر وصار هو التشريع؛ لكن الس نة

ل أ بي بكر وعمر ؛نظر ا لى ما كان يفعله أ بو بكر وعمرا ع  ذا  هذا المراد من النظر ا لى ف    ، ا 

دت   ؛الس نة كافيةبل ل   ،ليس معنى ذلك أ ن الس نة وحدها ل تكفيف  ج  ذا و  لكن ا 

  هي معارضة  عارضة المو   وعمر، فعندئذ ترجع ا لى ما كان يفعله أ بو بكر ؛ عندك معارضة

هذا هو  ف  ؛تنظر ما الي كان يفعله أ بو بكر وعمرف  ؛ يعني س نة بس نة متعارضة ؛س نة

ويأ خذان عنه أ ول  بأ ول   صلى الله عليه وسلممين جدا  للنبي ز ل نهما كانا ملا ؛الي اس تقر عليه ال مر

 صلى الله عليه وسلموهما المعروفان بشدة ات باعهما للنبي   ،هذا يدل على قدر علمهماو  ،صلى الله عليه وسلمحتى مماته 

ذا  في مسأ لتنا هذه نأ خذ بما كان عليه أ بو بكر وعمر وعثمان  ؛والتزامهما بأ حكام الشرع   ا 

ذا صح عنم   ،ا ن صح عنه رضي الل عنه وعلي  ،أ يضا   رضي الل عنم الخلفاء ال ربعة ا 

قاله جابر بن عبدالل   ؛ فا واضحةلكن هذه المسأ لة على كل حال ، انتهى  ال مر ر؛ال م

 .صلى الله عليه وسلمرضي الل عنه قد وضح ال مر وانتهى  مع فعل هؤلء ال ئمة من أ صحاب النبي 

سحاق   أ حمد    ؛ ديث  الح    ل  ه  أ    ن  م    مٌ و  ق    ب  ه  ذ    ولكن  )قال المؤلف رحمه الل:    ةٌ ف  وطائ   وا 

م  ل   كل   أ    ن  م    ط ق  ف    ب  يج    ضوء  الو    نذ أ    : هم   ير   غ     ه  ن  ع    ذلك   ب   د  الوار    ديث  الح    بوت  ث  ل    ؛ زور  ال    ح 

   ( عليه الصلاة والسلام 

هذا الحكم ثبت بعد نسخ الوضوء مما   ؛ال كل من لحم ال بل خاصة ناقض للوضوء 

ذا  ليس هو مرتبطا  به ؛مست النار هذا مس تثنى، فالحديث الي ورد فيه هذا    ؛ا 

ق ما بين لحم ال بل ولحم الغنم مما يدل على أ   نقض الوضوء من أ كل لحم   ن ال مر فر 

ل  ال بل جاء بعد النسخ أ و على ال   قل كان هو الناسخ لنقض الوضوء مما مست النار ا 

 . حدثثم بعد ذلك نت ،ديث الواردالح نسمع أ ول   ، فال مر واضح ؛ال بل
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قد انتهى  كلامه في المسأ لة ا لى هنا، ول   ما س نذكره ليس من كلام المؤلف؛ فالمؤلفو 

ل    ول غيرها؛ لكن نكمل نحن البحث. أ قوال العلماء ، ول يذكرفيها  ي ط 

ئل رسول الل ) :قال ؛في حديث البراء اءج   : فقال ؛عن الوضوء من لحوم ال بل صلى الله عليه وسلمس  

ئل عن الوضوء من لحوم الغنم  "،توضأ  منا " ل تتوضأ  منا". أ خرجه أ بو  " :فقال ؛وس  

ذا  هذا موضوع جاء بعد نسخ   واضحوالتفريق  ، هذا أ ول   ؛داوود والتمذي وغيرهما  ا 

لكن حكم ال كل من لحم   ؛كان النسخ بهذا الحديثأ و   ،حكم الوضوء مما مست النار

 ال بل مس تثنى. 

  :قال ؟م الغنمو توضأ  من لح أ  أ  )قال  - حفظوهمااهما حديثان  -وفي حديث جابر بن سمرة

ن شئت فلا توضأ " ،ا ن شئت فتوضأ  " أ توضأ  من لحوم   :قال) ،يارأ عطاه الخ  ،(وا 

ثم ذكر الصلاة في مبارك ال بل وأ عطان الغنم   (نعم فتوضأ  من لحوم ال بل"" :ال بل؟ قال

ذا  هما حديثان؛ حديث   "صحيحه"هذا الحديث أ خرجه مسلم في و   ،في نفس الحديث ا 

 البراء وحديث جابر بن سمرة. 

 خلاف في صحة هذين الحديثين؟  هناك هللكن 

لخبر  خلافا  بين علماء أ هل الحديث أ ن هذا ا )ول نر   :قال ابن خزيمة في حديث البراء

ذا  ل يوجد خلاف معتبر بمد الل    ،أ يضا  صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه( انتهى  ا 

صحيح "وحديث جابر في  "صحيح مسلم"الي هو خارج  البراء في صحة حديث

 ."مسلم

لثبوت هذين الحديثين    ؛والوضوء من لحوم ال بل يجب)قال ابن المنذر رحمه الل: 

س نادهما ذا  من حيث الصحة (وجودة ا  ديثان  الح هما حديثان و   ان؛صحيح  انالحديث ؛ا 

عندهم  ؛ الحديثحتى الين خالفونا في المسأ لة ،من حيث الصحة ل ا شكال ،صحيحان
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زعومهم ضعيفة جدا ، وحقيقة    لل دلة ال خرى، طبعا   ضٌ زعموا أ نه معار   ملكن ؛صحيح

لع ع وهذه  ، بل بال دلة ؛تبين له أ ن الحق ل ي عرف بالكثرة  ؛لى هذه المسأ لةمن اط 

ذا قرأ تموها تدركون هذه الحقيقة، وتدركون حقيقة   سأ لةالم  مثال على هذا، هذه المسأ لة ا 

  ،ئمتهم، يخالفون النصوص مع قناعتهمأ  وهي تعصب بعض المشايخ ل قوال   :ثانية أ يضا  

ر  فون الكِلم   ؛الصوابهو من خلال كلامهم تدرك أ نهم يعلمون أ ن هذا و  ولكن يح 

حتى ل يخالفوا أ ئمتهم، يوجد هذا في بعض المشايخ لل سف، طبعا  ل يعني هذا أ ن كل  

يوجد أ ئمة أ فاضل كبار قد   ؛ ل طبعا   ،من خالف في هذه المسأ لة هو على هذا الوصف

سن  ؛خالفوا في هذا ال مر للك كما  ؛الظن بهم أ نهم ما بلغتهم هذه ال دلةلكن يح 

ن كان ل يقول   ستون كلام ال مام الشافعي رحمه الل لم ا يأ تي ا لى مثل هذه المسائل وا 

ذا صح الحديث قلت به ماذا بها لكن ا أ ن الحديث ل   ؛ال ئمة هم هؤلء   ؛يقول؟ يقول ا  م  ا 

ذا بلغه ل يدري هو صحيح أ م ليس صحيحا   ، أ ويبلغه ذا صح عنده الحديث ل  ا  ، لكن ا 

  ،الين يتكلمون في العلم أ نواعف ،ئمة الين ع رفوا بالتقوى والصلاح هؤلء ال   ه،يتجاوز

ذ ، وأ سعد الناس بهذه الس نة هم أ هل الحديثا  واحد ا  ليسوا كلهم نوعو  عندهم ليس   ؛ ا 

وهذا شؤم المذهبية وسوء   ،صلى الله عليه وسلمتعصب ل ي أ حد، عندهم فقط التمسك بس نة النبي 

نما نقول شؤم ، ل المذهبية فسوء المذهبية تدفعك أ حيانا  للتعصب   ؛نقول سوء المذهبيةا 

  غدا  و وهذا موجود،  ؛فتد الحق من أ جل الدفاع عن قول ش يخك ؛لمذهب ش يخك

 هذا أ مامكم.   كتب المذاهب ستون علىوتطلعون يفتح الل س بحانه وتعالى عليكم  حين

فقالت طائفة كما قلنا بأ ن أ كل لحم   ؛اختلف العلماء في هذا الباب  :نرجع الى موضوعنا 

 .ال حاديث واضحة أ مامنا ه هذو  ،هذا هو الصحيحو  ؛ بل ناقض للوضوءال  

طائفة كما قلنا؛  وقد اختلف أ هل العلم في هذا الباب فقالت ) :هكذا يقول ابن المنذر 

 وذكر حديث جابر.    ...(روينا عن جابر بن سمرة أ نه كان يقول
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(  توضأ وا من لحوم ال بل ول توضأ وا من لحوم الغنم : وروينا عن ابن عمر أ نه قال) :قال

 .هذا ابن عمر

سحاق   "المغازي"وهذا قول محمد ان اسحاق صاحب )قال: و  وبه قال أ حمد بن حنبل وا 

 وهو أ حد قولي الشافعي.   ، يعني يحيى بن يحيى انتهى  (وأ بو خيثمة ويحيى

عندهم  !أ صحاب الحديث انظر )ذهب ا لى هذا عامة أ صحاب الحديث( :قال الخطابي

 .صلى الله عليه وسلمأ مام واحد وهو النبي  

مالك والثوري    :وممن كان ل يرى ذلك واجبا   ،وأ سقطت طائفة الوضوء من ذلك)قال: 

والشافعي وأ صحاب الرأ ي وقد روي ذلك عن سويد بن غفلة وعطاء وطاووس ومجاهد  

 انتهى .   (وروي ذلك عن ابن عمر

لكن كما  ،أ يضا  من الين قالوا بأ نه ليس ناقضا  للوضوء أ ئمة وصحابة رضي الل عنم 

   .ذكرنا لكم أ هل العلم قسمان

وهو حديث ابن  ؛ ين يقولون بأ نه ليس ناقضا  للوضوء بديث ل أ صل لهاس تدل ال

وهو حديث ل أ صل له عن    "الوضوء مما خرج ل مما دخل" :قال  صلى الله عليه وسلمعباس أ ن النبي 

  .فأ غنى عن الكِلم فيه، يروى هذا عن ابن عباس من قوله ؛صلى الله عليه وسلمالنبي 

نقض الوضوء مما  وأ ما الدليل الثاني عندهم فهو حديث جابر المتقدم في نسخ حكم  

وهذا   ،عدم الوضوء مما مست النار صلى الله عليه وسلمكان أ خر ال مر من النبي   :قالوا ؛مست النار

بنفس الحديث الي فرق ما بين لحم    هذا مردودكلامهم و  ؛لحم ال بل مما مست النار

لكان الحكم أ يضا    ؛فلو كان المقصود أ نه ناقض للوضوء ل ن النار مس ته ،الغنم ولحم ال بل

ق دل ذلك على أ نه ناقض للوضوءفلحم الغنم  واحدا  في ل ل ن   ،قد مس ته النار، فلما فر 

 . بل ل كل لحم ال بل خاصة ؛النار مس ته
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والاس تدلل مردود طبعا  كما ذكرنا   ،طبعا  حديث جابر فيه نسخ فقالوا هذا منسوخ

في الرد   "المغني"قد توسع ابن قدامة رحمه الل في و   ،للتفريق بين لحم الغنم ولحم ال بل

 .ليها  من أ راده فليرجع  ؛عليهم

عدم نقض الوضوء من أ كل  هوالمذهب عند الشافعية ، ال ن النووي لما يقوله انظروا

وهو    - )وفي لحم ال زور بفتح اليم  :قال؛ يقولنظروا النووي ماذا س  الكن  ؛لحم ال بل 

( ل  ل ينتقض :قولن( يعني عند من؟ عند الشافعية )الديد المشهور -بل لحم ال  

  :قال ،هذا القول الديد للشافعي وهو المشهور عنه؛  الوضوء بأ كل لحم ال بل ينتقض

عند  )وهو الصحيح عند ال صحاب( انتبهوا هنا )وهو الصحيح عند ال صحاب( يعني

)والقديم( يعني القول القديم للشافعي، أ قوال الشافعي في العراق هي   :الشافعية. قال

)والقديم أ نه ينتقض وهو   :قال ،ولما ذهب ا لى مصر كانت أ قواله الديدة  ،القديمة

  :قال ؛لكن انظر ماذا قال ؛يف عند الشافعيةالقول ضع أ ي: ضعيف عند ال صحاب( 

المذهبية تقول ف ؛ )ولكنه هو القوي أ و الصحيح من حيث الدليل( من حيث المذهبية

ذا نظرت ا لى ال دلة ء، بأ نه ليس ناقضا  للوضو  فالدليل يقول بأ نه ناقض للوضوء،    ؛لكن ا 

 ، قال:يتك المذهبية)وهو الي اعتقد رجحانه( يأ خذ بهذا و  :فبأ يهما تأ خذ؟ قال النووي

  (والب عنه وستى دليله ا ن شاء الل تعالى واختياره )وقد أ شار البيهقي ا لى ترجيحه

لكن مع  ؛البيهقي شافعي والمعتمد عند الشافعية أ نه ليس ناقضا  للوضوءمع أ ن ، انتهى 

 .ذلك النووي والبيهقي وهما شافعيان أ خذا بالقول القديم للشافعي ل نه ال قوى دليلا  

)وذهب عامة الفقهاء ا لى أ ن أ كل لحم ال بل ل يوجب الوضوء(   : قال البغوي رحمه الل

)وتأ ولوا الحديث على غسل اليد والفم للنظافة لما روي أ نه عليه   ، قال:عامة الفقهاء

ص  لحم ال بل به لشدة   ،وقال ا ن له دسما   ،لام مضمض من اللبنالصلاة والس وخ 

بعضهم   ؛ين ذكرناهمالَّال ن الين ل يأ خذوا بالحديثين ال ؟فعلواماذا  زهومته( هؤلء
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قلنا هذه الدعوة ضعيفة جدا   قد ذهب ا لى النسخ وقال هو منسوخ بديث جابر، و 

المعنى   ؛الوضوء معناه غسل اليدينن بأ   للك تركها ال خرون، لكنم تأ ولوا الحديثين

يريدون التخلص من   ملكن ؛، وهذا تأ ويل عجيب طبعا  اللغوي، قالوا ل ن له دسما  

ما الي عارضهما من ال حاديث القوية حتى   ؟لماذا نتخلص من الحديثين، لكن الحديثين

ال صل حمل الدليل على ظاهره وهذا الظاهر   ،نتخلص منما بهذه الطريقة؟ هذا عجيب

فلماذا صرفتموه عن ظاهره ا لى هذا التأ ويل مع عدم وجود دليل   ؛من الحديث واضح

  ديثمن أ هل الح  وابن حبان  - ه"صحيح " قد رد ابن حبان في و عندك على هذا أ صلا ؟  

  رد عليهم - لكن عنده بعض ال شكالت في العقيدة، من أ هل الحديث من ناحية العمل

كر الصلاة    :هذا التأ ويل بجواب طويل خلاصته  ابن حبان أ ن هذا التأ ويل بعيد، وذ 

والسؤال عن الصلاة في مبارك ال بل وأ عطان الغنم مع السؤال عن الوضوء من لحم  

هذا خلاصة   ؛دليل على أ ن المقصود بالوضوء هنا الوضوء للصلاة ؛ بل ولحم الغنمال  

ذا كان  ،الل عليهم  ةالرد من ابن حبان رحم فالدسم  ؛هذه هي العلة   توقضية الدسم ا 

وهذا الدسم هو الي اقتضى  ،موجود في لحم الغنم وفي لحم ال بل، أ صل الدسم موجود

فبما أ ن ال صل   ،مطلوب منه لغسلا ؛ عندك الغسل، فسواء كان شديدا  أ و كان خفيفا  

.   ؛موجود ذا  لماذا التفريق بين ال بل والغنم؟ هذا القول ضعيف وضعفه بين    ا 

حتى   ،هذا ما نريد أ ن نذكره في هذه المسأ لة، يعني أ نا بالنس بة لي هذه المسأ لة واضحة

ليها لوضوحها، وأ سعد الناس بها كما ذكرنا هم أ هل   بعض أ صحاب المذاهب رجعوا ا 

ل ال خذ به والل  ؛فن بلغه الحديث وتجرد للحق ،لحديثا  .علم أ  ل يسعه ا 

 نكتفي اليوم بهذا القدر والحمد لله. 


